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ذكرى واقعة ھزّت كیان الإستقرار الغربي لأول    یشھَدُ العالم في الآونة الأخیرة

انتھ بعد  الثانیةّ.مرّة  العالمیة  الحرب  جنون  الحادي   اء  أحداث  على  مضى  لقد 
وأصبحت  ت ضحایا أبریاء،  فَ قد خلّ أیلول خمسة عشر عاماً، وعشر من سبتمبر/

الضحایا ذوي  مع  الأمریكیین  یحییھا  وذكرى  تذكاریاًّ  ونصباً  للأعوام   تاریخاً 
الأبعاد  و،  القادمة لن لكنّ  والفكریة  والإجتماعیة  رفوف  تُ   السیاسیة  في  ركن 

جعلت   بل  مساراً  وستجعلُ  التاریخ،  المأساوي  المشھد  ھذا  الموقف  یمن  غیرّ 
و والمسلمین،  الإسلام  ترھیبِ   تجعل قد  الغربي من  في  یتفننّون    وتقسیمِ   الغرب 

الإسلام   ذا أصبحَ في المقام الأول معرفة حقیقة ما إالجماعات الإسلامیة ھادفین  
وقعھا تھدیداً فكریاً وتحریض دیني وحسب أم أنھّ تجاوز تلك المرحلة بأبعاد لم یت

 ً  .أكبر المحللین السیاسیین یوما

الغربي   "المنظور  المعنونة  مقالتھِ  في  زیادة،  رضوان  السوري  الكاتب  یذكر 
السلبیة   غایة  في  بدت  التي  الإسلام  بأن صورة  السیاسي"  الإسلام    –لحركات 

  –  2005بناءاً على استطلاع أجراه معھد (بیو) الدولي للأبحاث في تموز/یولیو  
ث  اأبعد بكثیر من أحد  وسیاسیةٍ   إلى أسبابٍ تاریخیةٍ   وراء ذلك یعودُ   السببَ   بأنَّ 

أنَّ  أي  سبتمر/أیلول،  من  عشر  نابعٌ   الحادي  السلبیة  الصورة  ھذه    بشكلٍ   بناء 
السیاسیة   علام الغربیة والنخبُ التلقائیة التي تطلقھا وسائل الإ  رئیس من الأحكام

والثقافیة. ویرى   الإیرلندي  والفكریة  الإسلامي الكاتب  الفشل  أن  مالیس رونفن 
وجودِ  إلى  التمزّ   نوعٍ   یعزو  والذي   قُ من  الإسلامیة  المجتمعات  داخل  الداخلي 

مضمونھ غربي ومدني، الذي   ،تجسّد في التمزق بین ماضٍ تقلیدي وتعلیم عالٍ 



داخل ھذه المجتمعات والتي لعبت فیما بعد دوراً  في الھویةِ   إلى تأجّجٍ أدى بدورهِ 
 ً في استدعاء أنماط من الصراع والصدام التقلیدي بین الإسلام والغرب،    محوریا

ھالیداي   فرید  مواطنھ  یرى  العالم    –بینما  ھزتا  ساعتان  كتاب  أن    –صاحب 
للحداثة   معادیة  وحسب،  منھا  الإسلامیة  لا  مجملھا،  في  الأصولیة  الحركات 

أنَّ   إذ  معاً،  وحینماوالدیموقراطیة  مبدئیاًّ،  مرفوض  عندھا  تتشابك    الآخر 
أحداھما؛الھویتّ في  والإثنیةّ  الدینیة  أقرب    ان  یصیر  حتى  للآخر  العداء  یتكامل 

الحركات الأصولیة    عداءاً عنصریاًّ، إذ یختلف مع رونفن في كون أنَّ   إلى كونھِ 
تكترثُ  العولمة،    لا  أو  تصبُّ وبالتمنیة  وعلى   جامَ   إنمّا  حكامھا،  على  غضبھا 

 الفساد الأخلاقي وعلى الغرب وإسرائیل.

یذھبُ  البعض  أن  أبعدَ   بید  تحلیلاتھِ   إلى  في  ذلك  الإجتماعیة   من  الخلفیة  لیقرأ 
مشروع   انھیار  في  متمثلة  السیاسي  الإسلام  صعود  مكّنت  التي  والسیاسیة 

قادتھُ  الذي  العربي  الخمسینات   التحدیث  منذ  الإستقلال  بعد  ما  العربیة  الأنظمة 
أسلامیة، ثم تصاعد تلك المسألة في    فلسطین كقضیةٍّ   وفشلھا الذریع في تحریرِ 

الأمر  وھو  الإجتماعیة  الإقتصادیة  التمنیة  فشل  ثم  والإسلامي،  العربي  الوعي 
أنعكسَ  أزدیادِ   بشكلٍ   الذي  على  المعیشي    كبیر  المستوى  وتدھور  الفقر 
ترافق  للمواطنین،   تلك الأحداثثم  السیاسیة    نمو شكلٍ   مع  التسلطیة  أشكال  من 

  عدام تبلورِ یة وأخرى؛ إلاّ أنھا تشابھت في انالمطلقة التي اختلفت بین دول عرب
إسرائیل   نجمِ   ھذا مع صعودِ   لإنجاز الدیموقراطیة السیاسیة، وقد ترافق كلَّ   أفقٍ 

من   أيٍّ   وفشل العرب في تحقیقِ   وتكنولوجیةٍ   واقتصادیةٍ   وعسكریةٍ   إقلیمیةٍ   كقوةٍ 
العربیة في مواجھة إسرائیل، كل    الشعارات التي وضعوھا وحلموا بھا كالقومیةِّ 

الأریاف المتوسطة والفقیرة    خصبة لنمو التدینّ السیاسي وأكتساحھِ   بیئةٍ   ھذا خلقَ 
الذي شكلَّ  القرى   بدورهِ   الأمر  داخل ھذه  المتطرفة  التیارات  لنمو  سھلاً  مرتعاً 
 والأحیاء المعدمة. 

أنَّ  على  السیاسي  الإسلام  لحركات  التصنیفیة  الدراسات  ھذه  ھناك    أرتكزت 
یتصِ  أعظم"  الفقة    فُ "تیاراً  في  علیھ  یطلق  ما  وھو  والأعتدال،  بالتصالحیة 



تؤخذ   الذي  وھو  الأعظم)  (السواد  فقھي  بمفھوم  أو  الأكثریةّ)  (إسلام  التقلیدي 
إلى ما علیھ   في الكثیر من الإجتھادات الفقھیةّ عندما یجري الإرجاعُ   الحجیةّ منھُ 

فالإسلامُ  المسلمین.  جمھور  فرقٌ   إلى  والآخرون  الوسط،  الطریق  ھو   السني 
عدھا عن الإسلام الأكثري في  ربھا أو بُ صدق إسلامھا بمدى قُ   وانقسامات یقاسُ 

 الاعتقادات والممارسات.

لتیارات الإسلام السیاسي    ة تقسیماتٍ یذكر تقریر (مجموعة الأزمات الدولیة) عدَّ 
 یشتملُ   ھُ ، بمعنى أنّ "الإسلامي السیاسي  التوجھُ "تسمیة    ني، أولھا یطلق علیھِ السُ 

حركاتٍ  والسعي   على  الدیني  الخطاب  على  السیاسي  للعمل  الأولویة  تعطي 
وسائلٍ  بواسطة  وبشكلٍ   سیاسیةٍ   للسلطة  العنف،  أنفسھم   ولیس  تنظیم  خاص 

مصر   كأحزابٍ  في  الیوم  المسلمون  الإخوان  ھو  الرئیس  والمثال  سیاسیةّ، 
 وفروعھم المختلفة في الأردن والجزائر

على النشاط التبشیري المتجدد والأوصولي في آن    أمّا التیار الثاني فھو یشتملُ 
واحد، وتتجنب الحركات من ھذه الفئة النشاط السیاسي المباشر، وھي لا تسعى  

على النشاط التبشیري    زُ ركِ تسیاسیة، بل    نفسھا كأحزابٍ   فُ إلى السلطة ولا تصنِّ 
العالم العربي   لتثبیت أو إحیاء الإیمان كالحركات السلفیة المنتشرة في  كالدعوة 

 وجماعة التبلیغ التي ولدت في الھند في القرن الماضي وانتشرت في العالم 

ار الجھادیین، وھم نشطاء ملتزمون بالعنف لأنھم معنیون  أمّا التیار الثالث فھو تیّ 
الإسلام،   دار  لتوسیع  الأحیان  بعض  في  أو  الإسلام  عن  دفاعاً  یعتبرونھ  بما 

 ویضم ھذا التیار فئتین رئیستین ھما: 

تعبئتھم كمتطرفین    مُ تِ سلفیة تَ   ذوي نظرةٍ   ة الجھادیة المؤلفة من أناسٍ السلفیّ  )1
الجھاد   تخلوّا عن النشاط المسالم الذي تتبعھُ الدعوة لینضموا إلى صفوفِ 

 المسلحّ.
قطب   )2 لسید  المتطرف  بالفكر  تأثروا  نشطاء  وھم  في  القطبیون  وكانوا 

لشنِّ  أقربِ   البدایة مھیئّین  والتي   الجھاد ضد  المحلیةّ  الأنظمة  عدو، وھو 



وصفوھا بالكفر وخاصة في مصر أبان حكم عبد الناصر والسادات، وقبل 
 التوجھ في الجھاد ضد العدو البعید وخاصة إسرائیل والغرب. 

 

ختاماً، على المسلمین جمیعاً، من أقصى الشرق إلى الشرق الأوسط والأدنى  
یتعلّ  أن  الأفریقي،  من  والشمال  عشر  الحادي  أحداث  من  مؤلماً  درساً  موا 

معتدل كالإسلام الدعوي أو    إحیاء إسلامٍ سبتمبر/أیلول، وأن یدركوا ضرورة  
یتفھّ  وأن  حقوقِ الخلافي،  من  العصر  مقتضیات    وتمدنٍ   وعولمةٍ   إنسانٍ   موا 

ھذا لیس الشعور بالأسف  ، وأن یكون الباعث من كل   سیاسیة وثقافیةوتعددیةٍّ 
بالأس الخیبةِ ولا  باب  من  ولیس  یحدث،  لما  شتى   ى  في  المتعددة  والھزائم 

وإنَّ  والسیاسیة،  والتنمویة  الفكریة  رغبةً النواحي  بضرورة  منھم  وإدراكاً    ما 
الخطابات   تلك  یجعلوا  لا  وأن  والشعوب،  الحضارات  بین  المشترك  العیش 
الدینیة تسھم في بناء جیل دموي، بل تحاربھا بالكلمة والحجّة وإن لزم الأمر:  
فقاتلوا التي تبغي، وكما قال كارل بوبر: التسامح اللامحدود یؤدي حتماً إلى 
القضاء على التسامح، فإن كناّ متسامحین بشكلٍ مطلق حتى مع المتعصبین،  
وإن كناّ لا ندافع عن المجتمع ضد ھجماتھم، فإنھ سیتم القضاء على التسامح  

   والمتسامحین في آن واحدٍ.


